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اعضاء فريق السباحة الصيني يسبح في ماء
جليدي قادم من البحيرة المتجمدة يانغنغ قرب

سور الصين العظيم. 
ـوقـــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

كل ظلام والكهرباء بخير !
محمد درويش علي

صورة لتمثال منحوت من الشخب على قاعدة معدنية سبق
وان سرق من متحف نرذبي قبل 42 عاماً، وكان سارق
مجهول قد اعاده إلى السفارة النرويجية في باريس.
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بــاعتقـادنـا ان الـصبـر الـذي انـفقنـاه في انـتظـار عـودة
الحيـاة الى الكهـرباء، لـم يأتِ بثمـاره، والكهربـاء باتت
مـن سـيء الــــى أســــوأ، كعــضــــو مــصــــاب بــــالـــســــرطــــان،
والاعـــذار هـي هــي، لا تخـتـلف مــن حكـــومـــة لأخـــرى.
وعنـدمـا يكـون الامـر كـذلك علـى الحكـومـة ان تـبحث
عـن البـديل لهــذه الطـاقــة المهمــة التـي تفيـد المــواطن
وتــــديم حـيــــاته مـن جــــانـب، وتـــسهـم في الـتـقلــيل مـن
الجــرائـم الـتـي تـــرتكـب تحـت جـنح الـظلام بـحقه مـن
جـــانب آخــر. ومـن غيــر المعقـــول أو المنـطـقي ان نـبقــى
تحـت رحمــة الامـنيـــات والتـصــريحـــات غيــر المجــديــة،
ويشل أكـثر من نصف يومنا أو يومـنا بالكامل احياناً،

ونظل نتفرج.
فلا اعــتقــــد ان الحـكــــومـــــة بقــــاصــــرة عـن اســتخــــدام
المولدات في ضخ الطـاقة الى المواطنـين، حتى لو كانت
مـولدات اهـلية، تكـون بدعـم من الحكومـة في توفيـرها
للمـواطن، ضمن المـناطق الـسكنيـة التي يـعيش فـيها،

أو ليس لديها حل لهذه  المعضلة؟
فـمـن يـصـــدق ان العـــراقـيـين وهـم اهل الـطـــاقـــة وأهل
الـبتــرول، وأهل الخبـرات، عـاشــوا عيــدهم هـذا في ظل
نظــام كهـربــائي، أقل مــا يقـال عـنه، انه اهـانـة الـيهم!
كــانت تجهـز لـهم علــى شكل يـثيـر الـسخـريـة والقـرف
ويعـزز روح الــرفض لـديـهم علــى حكـومـة لا تـستـطيع
ايجاد البـديل لأزمة امتـدت عبر ثلاث حكـومات، وهي

قابلة للاستمرار في ظل الحكومة القادمة ايضاً!!
ففـي كل المــواجهــات الحيــاتيــة هنــالك بــدائل، فـالمـرأة
العـاقـر تلجـأ الـى طفل  الانـابـيب أو ملاجـيء الايتـام
لـلحــصــــول علـــى طـفل يــطـــرد عــنهـــا وحــشـــة الايـــام.
والعـاطـل عن العـمل، يلجـأ الـى الــرصيـف أو أي عمل
آخـر يداري به وضـعه حتى وان كـان بشـكل مؤقت. وفي
الحروب اثنـاء معاركها، حينما تـتقهقهر سرية أو فوج
في الـتقــدم نحــو الهــدف، لــدى آمــره خيــار بــديل آخــر
لاحـتــــواء المـــــوقف. وفي كـــــرة القــــدم عـنــــدمــــا تـــشـتــــد
الهجمـات علـى احـد الفـريقـين المتبـارين يلجـأ المـدرب
الــــى تهــــدئــــة الـلعــب، للـتـخفــيف مـن الـــضغـــط علــــى
لاعـبيه، أو الـى تغـييــر الخطــة التـي رسمهـا في بـدايـة

اللعب.
ونحـن العراقيين بـسبب ظروف الحـياة الصعبـة، كانت
لنا بدائل دائمـاً، ولم نقف مكتوفي الايـدي لتستفحل
الازمــات علـينـا ولـكن ان تـبقـى هــذه الحكـومـات الـتي
ضـحت المـلايين بــأرواحهــا وهي تـتقــدم نحــو صنــاديق
الاقـتـــراع لانــتخــــابهــــا، مكـتـــوفـــة الايـــدي غـيــــر آبهـــة
بتـضـحيـات هـذه المـلايين وبمـشـاعـرهـا، وتـسـود لـيلهـا
بظلام آخـر، فهـذا لا يـنظـر له الا كـونه عمـلاً متعمـداً

بغض النظر عن أية نية حسنة تدعيها!
البـديل هـو المـطلـوب دومـاً في كل الازمـات، وإلا تـصبح
حياتنا أزمـة أزلية لتسيـر معنا، ونصبح نـحن بالتالي
من وقـود هذه الازمـة نديمهـا، ان لم تتداركهـا الجهات

المعنية. وكل ظلام والكهرباء بالف خير !

مـن الهــوايــات الـتـي شــاعـت عـنـــد اهل بغــداد
بشكل خـاص هي هوايـة تربيـة الطيـور. حتى
راح الـبعـض مـنهـم يـتغـــزل بـ )طـيـــره( وكـــأنه

يصف عروسا في ليلتها.
في شــارع عـشـــرين مـن حي الاعـظـميــة يكــون
الـتجـمع لعــدد من مــربي الـطيــور بــاخـتلاف
انـــواعهـــا واسعــارهـــا، وكل مــا يـتعـلق بهــا مـن
غـــــذاء ودواء واجــمل الــطـــــرائف الــتــي مـــــرت

بمربي هذه الطيور.
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وصلـنا لام مهـند كـانت في سطح الـدار )تهد(
الـطـيـــور للـمـــرحلــة الـثــانـيــة فــالمـتعــارف عـن
)الهـده( كمـا يطـلق عليهـا مـربـو الـطيـور هي
الاولــــى في الــصـبــــاح والـثــــانـيــــة قـبـل مغـيـب

الشمس بقليل.
لم تابه بنا ام مهنـد، فكانت مشغولـة بالنظر
الـى الـسمـاء وحيـنمـا عـادت الـطيـور بـالقـرب
مــنهــــا قــــالــت: الان اشعــــر بــــالــــراحـــــة فهــــذه
الحيـوانات الاليفـة تستمـتع بالتحليق عـاليا
وتـشعر بحـريتهـا قلت كيف لامـرأة ان تمارس

هواية تربية الحمام؟
وهل ثمة غرابة في ذلك؟

- قلت ربمـا للــرجل اطلاق الـصفيــر وكلمـات
اخـــــرى في حـــــالـــــة جـــــذبهـــــا الـــــى اقفـــــاصهـــــا
وتحليقهـا، قـالت: هي هـوايتي وتعـلمتهـا من
زوجـي وهـي بــاب رزق لـنــا امــا ان اكــون امــرأة
فـانـا في بيـتي وزوجي هـو من يبـيع في السـوق

ويتكفل بجلب الغذاء لها. 

عـمـــــر وشخــصـيــــات اخــــرى مـن الحـكــــومــــات
المـاضيـة. وعن الـسبـاقـات الـتي تـتم بــواسطـة
الطيور قال: في هذا المقهى يتم جمع الطيور
علــى اســاس جمــال الـشـكل وكل مــرب يجـلب
طـيــره ومـن ثـم تـبــدأ المـبــاراة بــإشـــراف حكــام
لاخـتيـار اجـمل طيـر وكـان هـذا الـتقليـد يـتم
كـل خميس اما الان وبسـبب الاوضاع الامنية

تكاد يختفي.
وهناك سبـاقات اخـرى للحمام الـزاجل حيث
يـــــوضـع في رجل الـــطــيـــــر رقــم خـــــاص ويــتــم
تجمـيع الــطيــور وكـل راغب يـــأتي بـــاكثـــر من
طـيــــر، ومـن ثـم يــتفـق علــــى مـكــــان الـــسـبــــاق
وتحـديـد اتجـاه كـان يكـون بـاتجـاه الجنـوب او
أي اتجــاه اخـــر، وتكــون الــسـبــاقــات لمــســافــات

طويلة جدا.
قبل ان نختتم لقاءنـا بالسيد عـمر وهو احد
مــــربـي الحـمــــام قــــال: هـنــــاك امـــــرأة تقـتـنـي
الـطـيـــور وهـي تـتـــاجـــر بهـــا ايـضـــا. وعـنـــدمـــا

وهناك نوع اخر هو ما يسمى بالبوم الالماني،
لقــرب شكـله من شـكل البـوم. وسعــره يتـراوح

بين 35- 40 الف دينار عراقي.
والـبلجـيكـي زيـــراي اصغــر وهــذا الـنــوع نــادر
ـــــى 140 الف لـكـــــونـه قلــيـلا وسعـــــره يــــصل ال

دينار.
والارافل الــنجفـيـــة وهـــذا الـنـــوع يجـنــيه اهل

النجف والمناطق القريبة منها.
امـا الهنداوي: فهذا النـوع يمتاز بجمال ذيله
وخــــاصــــة الــــذكــــر فــيفــتح ذيـله كــــالــطــــاووس

ويتبختر امام انثاه بغرور. 
وهنـاك نـوع اخـر هـو النفــاخ الانكليـزي: وهـو
غــالبــا مــا تـشــاهــده نــافخ الحــوصلــة ويـطلق

اصواتا عند نفخ حوصلته.
امـا الاحمر البغـدادي: فهذا النـوع له راغبون
وكــانت شخـصيـات عــراقيـة تجـني هــذا النـوع
كـالعـائلـة المـالكـة العـراقيـة في حـينهـا ورئـيس
الـوزراء في ذلك الوقت نوري الـسعيد ويوسف
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مـــحـــــــــمــــــــــــــــــــــــــــد
الـنعـيـمـي: وهــو
مـــــربــي وهـــــاوي
ـــــور تحـــــدث طــي
قــــــــــــــــــائــلا هــــــي
هـواية يمـارسها
الـــكـــــثـــــيـــــــــــــــــرون
ـــــرهـــــا مــن كغــي
الــهــــــــــــــوايـــــــــــــــات
الاخــرى مثل تـربيــة النحل وتـربيـة الخيـول.
وانـا في هـذا )الكـار( منـذ عشـرين عـامـا، كنت
هــــاويـــــا ولهــــا والـيــــوم انــــا اتــــاجــــر في بـيـعهــــا
وتكاثـرها. وعن اهم الانـواع من الطيـور قال:
اشهـر الانواع )الفنر( وهـو طير يتمـيز بصغر
حجـمه وعـيـنــــاه تكـــونـــان جـــاحــظـتـين يــصل
سعـــره الـــى خـمــسـمـــائـــة دولار وهـــو للـــزيـنـــة
فقـط. ويـصل سعـره خــارج العـراق الــى الفي

دولار.
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كتابة وتصوير- آمنة عبد العزيز


